
اصء-ا551
جم!لر!ص!'

صححص.!رلركؤصعي!اسسح!ض

المصيرمعركةفيوالمعاصرةاتراثبينامربياالاديب:البحثموضوع

المغرب:البلد

الجراريعباسد.:الكاتب

المصيرمعركةفيوالمعاصرةاتراثبين:البدثعنوان

نا،العربيالوفىانحاءمختلمففينعيشالذيالوافعيكشف

واؤتصادهاسياستهافيالعميقسرطانهيسريعامتخلفمنتعانيامتنا

اراضينامناجزاءتحتلفالصهيونية.والثقافيةالاجتماعي"وحياتها

ويحولسيادتهيفرضوالجديدالقديمبشكليهوالاستعمار،العربية

الحاكمة،العربيةوالرجعية،المستقلالوطه!ما!ديانناتحقيقدون

طاقالهاوتقمعبالجماهيرتستبدالامبرياليةمعوتحالفهامعهبتعاطفها

المثروعة،حقوقهاوممارسةنفسهاعنالتعبيرحر)4وتسلبها

علىيتقنحتياركليقاومان!وبصانتلمطانوالا!اعارأسماليةوا

ربطبدورهاتزيد*الخرافيوالافكارالباليةوالمفاهيم،الاشتراكية

لجهلواالاميةتفشيوكذلك،والانحطاطالتقهقراوتادالىالمجتمع

الانطلاقمنالعربيالعقليمممانفانهما،والتقليدالنقلعلىوالاعتماد

المصر.تطورمسايرةعنويوخرانهالحديثالملمم!يدانفي

نايمكنالذيالاطارهيالثورةانالعربيالشعبادركوقد

الحريةلتعنيقالجذريالاسلوبوانها،الانسانيوجودهفيهيحقق

واسترجاعالاجنبيةالسلطةمنوالتحررا!وميوالاستقصالسياسية

وحغعاريةفكريةنهضةوخلق،كريمحرتثدمىمجتمعوبناءالسيادة

خلقهااعادةالىنسعىالتيالمتغيرةللحياةجديدةصيغكارواقي

مواجمهةلامكانالطبيعيالحلهيالوحدةانكذلكوادرك.وتشكيلها

الشعوبواؤءولتضيرالمغتصبلأاراضيهاواترجاعالعدوتحديات

املمبماالفكرانالنهايةفيوادرك،مفتعلةبحدودوالمفصولةالممزقة

يعيشه،ادياالايديولوجيالتمزقمنالخروجوسيلةهوالثوري

وتطلعاته.اهدافهكلتصيقوسيلةوبالتالي

المصيربةالقضايابهذهيلتزمونالعربالادباءانمنالرغموعلى

العميق،احساسهمدق4الاصانفعالهممننابعينوعفويةتلقائةفي

وهـنالامةووجدانالجماهيرواقعومنحياتهممنالمستمدوتائرهم

القف"اياهذهالىنظرهمفان،العادلةومطاهعهاوا!مامهامواجعها

تمبلىفيوانقسامهمرؤاهمباخنلاف-فكريا-يختلفموحدغير

ونبذالعصروروحالواقعمنالانطلاقضرورةيرىمنمنهم.الحلول

التفدمالىالسبيلوحدهالتراثيمتبرميومنهم،عامةالتراث

لا!شصعرص!حفميير

إصنئب

ءاهـىيدعواحدهما:نمتشابلا"وؤ!انهؤلاءعنديتجلىو.والخلاص

يتحفظو،السلفبروحالامحمىوالتمسكالعربيالتراثعلىالاؤءضار

صلاحيته،وفيفي"وينفناستعماريانهعلىالغربيقدمهماتجاه

انربباالاعجابمنيئكلقوالثافي.وخراباوبالاويعتبرهيرفضهبل

علىالاؤتصارالىفيدعو،الوحيدالمنجىوانهلف?كلتراثهوررى

وينتصر.يتقوىج!لمتهالتيالوسائلوفي،وحضر.لهفكرهفيتقليده

يفضاملانه،العربعالتراثاي،المقابلا!؟راثيرفضبدورهوهو

نظرمقفجميعاالرؤىهذهوبين.والانهيارالتماخرنجيرالىرايهفبى

تراثمنوالصالحتزاثنامنالاصيلبينالمزاوجةالىيدءونالذين

لمؤؤفتقليدالاوفكرناشخصيتناخلالمنفي!هماننظرانعلىالفرب

نعشى.الذيالواقعمنانطلا!ضاتبداانوعلى،منهالاخرين

منها،واضمحموقفلاتخاذالحرولاهذهفيا!:ظرامعنانحناذا

علىبالاقتصارالقاظ؟ننالرابكلارفضضوورةالبدءمرال!ينا

عندهواجمدالاسلاميالعربيالتراثيقدسلانهالاولنرفض.التراث

ارجاعفي*كلفيبالغبل-،العالميةالثقافاتعلىالتفتعيحاولولا

والاتجاهاتالمذاهبوحتىالعلميةوالنظرياتوالمكنشفاتالمخترعات

لالانهالثانيونرفض.عربيةاصولالىوالادبالفكرفيالاوربية

ارتماءالغربيالتراثاحضانفييرتميولانهالانسانيةتراثالىينظر

وبواقعوجودناغيراجتماعيبوجودمرتبطتراثوهو،ومطلقاكليا

النابعةوالمشاكلالمصيريةقضاياناعنمحالةلاسيفصلناغريبتاريخي

رديسلبناكمامواجهـ؟هاعلىالقدرةوسيسلبنا،مجتمت"صميممن

!خوضوو،منمناصلاالتيالتحرريةالمعركةفكبماالنضالمقومات

المنطلقاتعنبيدين-منهابتداء-المواجهةحاولناانوسنظل

ثم.الابدالىوخاسرينالاوهامفيسابحينومجردفيناالمضجذرة

والحضاريةالفهـريةالازمةنقتبسانعلينايفرضالغربكلاخذان

تختلففهيالغربيةللبيلئةملائمةكانتانوا!ةىفيهايتخبطالنني

بيئتنا.مناخعنالاختلافكل

ذلك.مطلقاالتراثفرفضاننايعنيلاالحليزلهذينورفضنا

ويقدسانهلهيتمصبانلانهمابلالتراثيخغنمدانلانهمانرفضهم،لااننا

التراثاما.سواهلمايتمديانهالاحلمودهداخلمتقوؤعينحجرانووة

بعد.سنبينكمافرفضهلافاناس4اسوحجرركمنطلقذاتهحدفي

لنديرثمعاليهونتفقلتوضحهمضمونهعندقليلانقفانولعلنا

.خلافدونذلكبعدالحوار



دونالاجدادعنصدرمااوالماضيكلهوليسالحقفا)تراًث

الثالقاؤيةاظواهراعنيكشفالذيمنهالمضيءالجانبولكنه،بحديد

متصروةتطوريةفتراتعبرالاجيالمرعلىوصلتالتيوالحضارية

تعانق،ماء؟،نمرةوتلقائيةبحصوبةوتتغيرؤءها(وتتجددتتجدركانت

الجانبكذلكوهو،اجنبيةوحضاريةثقافيةظواهرمنيعانقهااو

ووجودهواقعهمنومراحلالعرببىاالانسمانوعيمنانماطايمثلالذي

وتجربتهاالعربيةالذاتعنويعبر،ا!ننار-حخلالوالا!ماعيالفردي

"يةاداااصالتهاوثخصيتهايبرزوبوجودهايدكروتهامميزايعطيهاو

وجدانها"نوجزءللامةملكبهذاهو.الخاسالقوميمنظورهاويحرو

الشروظوالىعلإهاطراتالتيالتغييراتالىالتعرفن!تطعبه

صنعه.فيتتمراوتاريخهافيهاتصنعانفيرفىكناك

فانه،وحضارةفكراامتناازدهارفتراتفيغنيا:راثن،ىنواذا

بترتأ!هزاتتعرضحيث،والانحطاظالتقهقرفتراتفيناضب

اعصاقوفىالتاريخاعمافىؤءبرالضارب-!جدورهتهتاعكادتبلحلقاته

وان!مامطالعربيةالامةتفككالهزاتهذهاخطرومن.والارضانالات

هـنذلكعننتجوما،4،هاعوجودهفرضالذيالاجنببىوالتدصل

وجعلهوالسكونيةر،لجمودفكرءوطبعالعربيالانسانشيأعامانهيار

كلمنويجردوالاستمراروالتجلمدالتماسكوعدمالانفصاممنيعاني

اخطرالاستعماركانوقد.الامةوجدانفيحض.اربامؤثرايحملهما

ارمث!خصيى4و"شتيتالقوميةاووحاتمزيقعلىعملاذالهراتتلك

كل!ا!ناتجميدعلىعملكما،الوحدةوتة"يتملامحهاوتإيدالوكانمة

والنقلالتقليدعلىواجبارناامتناابدسعتهماكلومحووقتلجماالخلاقهـة

علىكذلكوءمل،العقولتج!فيالدينواستغلكلحهمارهوتنمية

العربدورفانكر،لهوالترودجمنىالفاسدوابرارتراثناتشويه

ف"ريخ!،الىولجأ،وثقاءياحصارياالبشرإةتارابمفيالايجابي

وعزاالمظلمةالجوانبعنوكأفمنهالمثرقةالجوانبطصس

ذاتها.الربيةالعقلإ"وتصوركالحوافسلبيةوعلللاسبابظ/رميتها

وصودهامحوحاولوتثويههالعربيةالامةتاربخمحوطريقوعنوههذا

وتشويهه.نفسه

اىاايالضيقمفهومهافيلاهماصرةيلثونالذينيبدأهنامن

البعدوحدهالحاضرواءةبارالماضيوتحاوزمعهوالتفاعلامصراورءاة"

،الاشياءاصولالىبالرجوءحاجةالايرونوهم.للانطلاقالزمني

فيهيفيدومابالحاضرمباشرةعلاقةلهماعلىالاقتصاريكفيالها

للتحركلهقابليةلامنتهياهامداشيئاالتراثويعتبرون،فحسب

الرجوعغيريعنيالاعلهلمهالاتم(دوان،والةأثيروالتفاءلوالتطور

الصللاحية،بعلممعليهللحكمذرلهكأالهزيمةويستغلون،الوراءالى

وقوىالثوريالواقعبتفج.رالامامالىالدفعبصرورةوشادون

لية.كفاالجماهيرا

الصفرمنالبد!غيرحقينبهافىتعنيلاالواقعمنالبد!وفهـرة

طالما،المطلقوالابداعالكليالخلقيعتمدموجهغيرمبتتانطررفي

النفسىتصفيةاي،الانسمانيةتراثوكلالعربيالمأضيتنبذانها

يتفقلاماوهو،والقوميةالوطنيةالذاتورفضوحضارياتاريخيا

الوطنيالوعيعلىاقماثماالبزحرريالنضالفيالجماهيراتجاهمع

القومية.يةوالانسالذاتيالتاريحىباميمانوالاحساس

هو؟واقعايئم

والخساذل"تتاليةوالهزائمالنكباتبعارملطخواقعانه

يشييع،التاموالانصحاقالمطلقالانهبارغب!يكشفلا،والاستسلام

اقلياتفيكتمثلةهشةكياناتعلىويقوم،والتخلفوالبؤسالذلى

بالذ،ليوتحولوالقوقيالوحدةدونتحولمصطنعةوحلأودواقليميات

المصير.معركةفيالنصرتحقيقدون

الحاضرمنالايكونانيمكنلاالانطلاقانيرونالذينانوالحق

الىومعجبونوتقنيعلبمتقدممنالغرباليهوصلبماماخوذون

'"

يعدرونءو.ك!-'عحر'و-س!بي!ت'ر-'لا-5س!سبمر!.--

عصراوشىكاديافكرهفييضسهموماينفعهممابينالتمييزلى

ارلمهقلضدفعلورلودازماتمنيعانيفكروهو،الانتهاءعاىيادته

اصةالحافيدهصةناونحن،الآ!لأووالماديةوالتحليلوالتجريبالعلم

ومذاهبلافكارنروجذلكع"ولكناالمقوكل-اتهذهالىبحاجةزلنسلا

كانتوان،اقىعييريةوتطلعلتناالنهضةهدهمطلباتمعتتفق

بمثلولانهاالخاصةوظروفهبيشهوفيةلانه!اغرباص.اةمعنفق

انفىمهسميستصغرونذلكنتجةوهم..طورهمراءلمنرحلة

بالصالىويرلون،وطبيعتهموشحصيتهموتاريحهمفكرهميحتقرون

.والابتكاراتجديداعلىترتهم

اوروبا،الىالقوميةوظاهرةالوطن!بةفكرةيرج!وىهؤلاءوبعض

نايعتصرونوبالغرباتصا!مبعدالايعرفوهالمالعربانيرورن

و؟حتبمن،القوميئالصيغةومنالاصالةمنخاليةالمأء"يفينافتنا

اش!-المحاكاةوفيالفلإدفيالىربعندكانتالبراعةباندلك

ءارسواالعربانيعرفواانالرأيهذااصحابوفات.ثاب،4نماذج

حينالاسلامدوللأازدهارابانطويلةقروناوالقوميةنحيكأالوطلحياة

ناكؤلكيعرفياانوفاتهم،لهوجودولا؟تكرلان!رةالغربإن

مضم-نهانفسمننابعةالثقافةفيتلقائيةاقوميةااصبغةااولاصالة

ووة-يكلطابعيكنلمالتقليدوان،الاسلاميينالعربيين؟شكلها

)!م"بمنلمالذينالاوساطالمنتجينعنالايصدرلملانهلثقاؤكأ

رومتازةابداعيةانماطوجوديقتضيكظاهرةلانهثم،المخلقعلىدرة

بعدالاالظاهرةهذهنطاقيتسعولم.منوالهاعلىينسجنماذجنخذ

.الانهـيارأىاميلوبدأالعربرفياافكراتجمدن

العمالبكأالىالدعوةبالمعاصرةالقانلينبعضمنلسوعماوكثههـا

مبرلىلهيعدلموتصب،وانعزالاانغلاقاالاءطلةاواقوميةااعتار

صدمالتفظروفوبحكمالانسانيةامامواسعةالافاقانف.،حتماعد

والمفاهيم.القيمفيتحويلمنعنهاتر"بومالتكئولوجي

نطاقءنعندهم-خرجلاانها؟لهايدممونالتيهذهعالميةايةولكن

الذيالفكرمنتستقىالتيهياالحقالعالميةاىصشفي"الاوربية!

الذيالثالثالمالموشعوباسماليهابماوالشعوبالاممكلشجته

تسةطيملاوهي.والتجارباقضاياواا(!محمنكثيرفيواياهشترك

الف!ريتفتحهارقعةتوسعلم!ياذاا!قيقيةاابعادهاتهتسبن

.الانسان"مبدعاتكلمعوتتفاعللتتحاورالحضاري

معالمهاالعالميةاعطاءفيفاهمان-كذلكوواجبنا-حقناومن

ركابةينسيرانناوطالماخلفونكلةانناطالمانشتطعلاولكننالحقيقية

ضرورياالعصرالغربيةثقافةمنالاخذكانفاذاذلكومع.لآخرين

معينة،زمنيةبؤرةمرهونايكونانينبعيفانهالتخلفمنلمخروج

يستدهـص"ما،والتقلدالاخذفيدستمرانالطبيعيمنءعيرنه

ابعادنحوالذاتيةوامكانياتنااظاقاتنامنطلقاتكونارضيةعنلبحث

.الابداعوآفا!لخلق

نماجي!لالهذاانيعتبرونللمعاصرةالمتحمسينمصمانويبدو

بس!ببمختلفةوشخصيةم!ميزاووجداناخاصةعقليةالعروبةبناء

والحضتأريةالثقافهـ"وتفاعلاتهالاجتماعيوالواقعالتاريخيةلكلروف

وب-حرهلهذافهو.و*طلعاتهوحاجياكهوقضاياهمشاكلهبسبب

كثيرا!لهقدءوااوعلموهبانهملهموالاعترافا-ابقيهالاءتنانرفض

لاوحدهالفسهنتاجانهوبعتبرلفسهعلىيعتمدانويريد،قلهلملأو

للتراثونبذهباثاصياء:رافهعدميترجمماوهذا.عليهلاصد"مل

يلا.تفصوجمالا

اروإثد،الشعريعبرونالذينمنهؤلاءاعلباىمنالرعموعلى

*-صب"ضقوها!مبانماطايوالتشكيلوالمسرحوالروايةاقص!ا5



الاوروبي.التراثمناقتبسؤهاانهمجداللافانه،العربيالتراث

خاصة-والمنتجسالانسانانهوا"اغفايرنبغيلاالذيالشيءانعلى

مؤثراتمنفيهيعملمادائمابعيلاكانوانغيرهفتجارب،رو*،ثرردلا

لنابل،العدممنوبردناولاوالشعوبالاروممنبدعالسظانناثم

دوهـ،كانتعريقهامةوانااجمهيداالمأصياعهاقفيص،ربةجذور

هضمهون-قطعومايوافقهامامنهاؤضستمدالا"!منغيرهامعلمتفاعل

-،ريخياامكاننافيويىسى،وائمها4لاءمادلكع-روترفضوتمثكلله

التفاعل.هذاننكراًونتردانوجدليا

84نكبةمعبدآان"الفيناالجيلهذافيالنظرامعنانحنواذا

بخيب!اتاصيبا)واقعفيولكنه،؟هبثورةعودهواًشتدوقوي

الشيءباغتبارهللماضينطرتهعلمىانع!متفعلردودلهاكانتء:.عددة

ببصموزعازالمافهو.مواجفنهويستطيعيملكهالذياوحيدا

يستفرايديولوجية.لكوينالىيوفقلمواتجاهاتومداهبقظررات

!زاولانبهتلهيتحولم.الماركس!بةالىقوياميلهكانواىعليها

وممارستهساا)لثورةتفيدعمليةبالاحرىاوالتغيءهـالجذريعملية

نتيجةالقوميالنطاقعلىصفوفهفيتمزقمنيعانيوهو.مبالثرة

وماوالفكرالسبباسةصصعيدعلىالعربيةالامةفيتفتكالتيالتمرقات

ويعاني.التقدديينالعربالم!ثقفينبيناحواراانعداممنعنهارترتب

ويحرلطاقا،ةوفييكبلهماوالقمعاضغطوااحئقواالكبتمنكذلك

لهادةب،اجماهـيرالالتحاممنبعديتمكنلمهوثم،انطلاقهدور

ال!ء،دية.طليعتهءـو؟و!شبئياكطسيا-:ظيمفيهاقاعد

امكانفيللنظر(1الحاضر"فكرةفلسنينحللانحاولناولو

با(،ةميمرتبطاالاءوجودعبريكونيكادانهلالفيناالزمنيبعدهتحديد

الانسانيصهالاالمحدوديةومتناهةخاط!ةيعكأسلمحةفهو.المسخفبلو

ثانيئمرةوممارستهلاسترجاعهامكانلاماضيامنه.وتصبحتفلتحةى

موبروداالحافركا!واي.ابدايتوقفولاويجرييدورالزمنلان

الصبرورةلدولابو"وؤيفاوالجمودالثباتمنصربالكاربالفعل

يمشلالحاصركانواذا.ءصيخةلحظةفيالتاريحلحركةوتصنيما

الاتصورهنستطيعلافانااوعيالفترةابقةالسالحسيالادراًكفترة

توجدلامئ"لحظةاوالماصيحصيلةغيرليسحقيقتهفيف!.ماصيأ

اصبحاذاايماموسةاشبباءملؤ""اذاالايدخلهولا،خاوءدخلاذا

معه.ومختلعةفيهالا

،ثهكذلكفيماقبلوالمستالماضيبينوصراعتناقضوالوجود

اليه،يجذبهالمأضيالىدوماالمشدودالانسانحدودفرفيبيناي

نحوالتحركباذاتهيحهقوهو.عليهبالاقباليغريهالمسنتقبلوالى

حققهاانسبقرعبةتحقيقلاعادغاما،الماضيمنانطلأقاالمستقبل

بدافعايشيءادراكفيحيبةلتعويضواما،النشوةبدافعايفيه

الحالتينكلتافيوهو.فيهاالماتعرفىحرماناوهزيمةعلىالتفلب

يصض!ظبعحتىلاآخاهالمصتطاعلوكاها"يثقلعبءالماصيبانيشعر

له،يخبعهيعرهـءالاافى*منالرغمعلى،المسمتقبلخلفالجري

روحفي!صهيهـبعثالذيهوالماضيبانالوقتنفسفييشعرولكنه

.الضميرعمليقويوحاسبة4ا

ااحاضرففيوجودهيحكأقانيحاولالصراعهذاؤ!يوالانسان

مننجاحفيهابص،ا،ص!اؤيتجربتهبينفيهطيجمعنهة2لحظةاي

ىايسمتطيعوبهذاً.وجزعاملمنفيهبماللمست!تيلوتطلعهوورءل

الزهـ-نبا)غاءيح!ىاىي!هضطيعكمما،فترتهويطيلالح(ضريعيش

لانبهـلكنفسهيوهمانماالوافعفيوهو.4*4محدودعلىوالتغلب

هـ،صبينمرتبطةحلقاتالحياةنتكوانالايابىالصيرورةقانون

يرعشامالذيهووحدهالحاضرفييح""والذي.متتابعينومستقل!

وسيلةباعتبارهمامستقبلولالهماصيلااييعيشانفيلهاملولا

.الحياةفيوغاية

،-

سص!تس!?ص!-سمهلا.ميس!ي-جا"ص!ء-.-.س-.
مطلقةنهافيقىلافيالزمنقيودمنولينطلق،حياتهنهائيةعلىليتغلب

حينالاالمستقبلفيتحدولابه"معر!تحدحينالاالماة"!طفيأتحد،

امامه.الاؤقسد

بل،يمتلكهانللانسانيمكنالذيالوحيدالشيءهوفالمأصهي

يهيشلانمنهالتخلصاورفضهحاولمهماعليهمفروضامتوران

يعبباناليهنظرتهيغهرانهويستطيعماوكل.كيانهاعماقفي

وقموةالحيأةفيهتبثجديدةاسسعلىوتقييمهوتحليلهتفسيره

بانهويشعرعنهو-رضىيىقبلهعليهوقلبهالانسانعينوتفتحالطثير

ذاته.يداخل

والحاضرالمأضي؟ينوثيقالار-باطانالىننت!وبهذا

الحاضرعلىمنعكهاالماصيتجعلصتميةجدليةعلاقةفيوالمستقبل

تتجزألاكليةحركةا)تاريجحركةبدلكوجعلالمسونقبلميوموثرا

واحدبعدالابينهاابعادمنيبقىولاالثلاثةالازء:4ؤيهاتنفصلولا

هـنويحققمسؤولياتمنيتحملبمايقاسالذيهوللانسان

حاولمهمانالاورء4اناأىكذلكوننتهي.اعمالمنويبدعاكتشافات

واقع4امنوانطلاقاذاتيصراعخلالمنوجودهتحقيقالىيصلان

اوجوداوعنالعالموعنالناسىعنبعيداذلكيستطيعلنفانه،المعاش

والمواقف.جارببارةالزاخرالانساز!أ

ؤسيالتاريحء*تجربتنااننجد،العرر!طواقعنافعنظروحين

هذا؟ورةيعي!دانيستطيعادياالاكارهيوالهـقريبالبعبالماضي

الماصسييعءيهررتقبلالتخطيطمنيمكنناالذيالشكلعلىالواقء

نفعللمانواخشى.وابداعيتهجدتهيفقدهاندون،باضافات

القوىوحضارةلفكروالاستلابوالاغترابالارتجالفينقعانذلك

يس!يرانحامرنا1علىوتفرض،عليناونفوذهابسيطرتهاتفرصالتي

ب!،نونحولالملحةلقضاياناحلولاعليناوقفرضا!يم!راهغيرةكط

الحقيقية.المصيريةمعركتناعن

القضيةهذهفبمبالبحثمضىوقتايمناكثرمظالبوناننا

هـنيمكنناوالمعاصرةا(ترارزمنوابجابيموحدموقفاتخأذوالجذوية

امرين:فيهاالهحثويقنضي.المزور*معادلتهماحل

منعندكاماونحصر،نحنمنونعرفذاتنانعياًنساولا

بئا،وتحيطاحاطتالتيو"للابساتالظروفونحمدورومكنات"فرات

ذلكلنايتمولن.تحقيقهاووهـائلالاهدافذلكضوءعلىونرسم

اك،ر!خيةللمرحلة9لواقعناف!ريتحليل:الاولى.بوسيلتينالا

الثورةوقوىالجماهيريالنضالولطاقاتامتناتجتاراتياوالحضارية

6اجزاكلفيولكن،صسبذاداوالبلدهذالهيرهبى،الصاعدة

عربيةدؤيالناتكنملوحتىالنتحررتجربةنض:ىحتى،العربيالوطن

عامليجعلهبمايىسى،تراثنامنالاء-يلعنالبحث:المثانية.موحدة

الهسالحادماجوتطويرهواتدعببمهبل،اثقافيواالحضاريلنموناتجميد

عليه.جمئهاونثرفالمستقبلبهافكيفوحدةفيحافرنامعمنه

الاؤننص،،دونالعربج!ع"راثاعتبارضرورةعلىالحكذلكوهنا

خر.7دونبلدفبمصدرمالمحاى

العاهـ.ثقافاتجمعومنااعربىفكرمنناخذان-ثانيا

يقوكبان""؟لهمنوماايجابيهوماوالحديرثةاقديمةاوحضاراته

دازالب!انتجتهماسهيماولا،الامامالىبنمايدفعواكوريفكرنا

عنطصدروما،معاصرةفلسفيةومدارسفكريةحركاتمنالمتقمعة

بمرحلتناشب!ةبمرحلةتمركانتحينوالاحياءاي!نهضةعصورفى

نرتاةمماقريباتاريخياومسارامشابهةريةحضآظروفاوتجآزالراهنة

ويتحتم.ايهااسبقتناالتيالتطورقضايافيقجاربهامنلنستلإد

غيرذوعنعنااوربانقلتهالمذيالجانبعنبعهقانكشفانهناعلينا

وجواعنيكشفاني!كنبماالكاهرةهذهودراسة،بعثهاحركةابان



وينبغي،نمملمانمنهاقعاولونحن*نتفيدناقدالتقاءنقصاوشبه

مجردنكونلاحتىناخذممانقدياموقفانتخذانالعالممنناخذإنحن

لان،مركبباياحساساوتعقيددوننفعلوان،واصداءمقلدين

التفاعلوعلىوالعطاءالاخذعلىتقومانهاوالحضأراتالثقافاتطبيمة

!التبالل.

ليفانهامقدةاوصمبةوالمعاصرةالتراثممادلةبدتومهما

العربحلهابلحلهاالىاوروباسبقتنافقد،كذلكلشتحقيقتها

والشعوبالامممنبغيرهمالاسلاميةالفتوحعصربعداتصلواحينقبلهأ

وعرفوا،الاغريقوفكرالفرسبحضارةوفكرهمحفارتهماكقتوصث

القديمويصهرونالاخرينعنياخثونماترالهمفييدمجونكيف

وحدةعلىيحافظواانبهااستطاعواواحلمةبوتقةفيوالجديد

اخضاعوالى،والاقتباسالترجمةاىاذلكفيولجاوا.شخصيتهم

التصنيعمعنبعيدالذلكوتطويعهاجديدهوماكللتقبلاللغة

فكرمنعنهاينتحوماجعلهاالى،نقصبايالاحساسودونو؟لتقديس

الازدواجيةمنمعاناةغيرفيجديدكلداخلهاقم!صاوعي!ةوحضارة

عكسعلىياخذونماكلمنموقفاتخاذوالى،الانمنهانمانيالتي

وتحليلاعرضااغربياالفكرالىبالتعرفلكتفياذنعننفعلما

والانبهارالاعص!ابمنثليلغيرفياصحابهيشاءكصالهو؟لترويج

منه.سلبيهومارفضاونقدهودونوعمقبوعيساستيمهبهدون

نفيدانيمكنشيئاالترا&فينجدلماننافيليسا،لعيبان

بالذاتالوعيبينالازدواجيةمننمانياننافيالعيبولكن،منه

ايجادنستطعلموافنا،والباطنظاهرناسنوحتىللغربوالتبعمة

والفكرالاوروبيفكرنابينتوازننقطةالوقتفينفستدونالتقاءنقسة

علميةوبرريابعمقننظرولابوعيننقللاانناكذلكوالعيب.والعابر

عنمنعر)ونانناهذابعدوالعيب.الخاصوتصورناذاتيتناخلالومن

نفسنستعمللا،وفكرياسياسياومنقسمونالجماهيروعنبعضنا

نتمكن-لالماتناكلهذلكفيوالسبب.واحدبقضايانؤمنولااللغة

نفسه،المالميالفكربينوللاختيارتراثنالمعاملةالكافيةالعريةمنبمد

قريبمنتسبرناالتيالاجنبيةللقوىتابعون،ودولكحكومات،لاننا

بغونتواجهنابلالاختيارحريةلنازركولاعليناوتفرض،بعيداو

واًلعسكريالسياسيغزوهاتفرضمامثلعليناتفرضهمنظمفكري

ومكبلونومقهورونمضطهمون،وافرادكشعوب،ولاننا،الافتصاديو

بانظمنتهطالرجعيةفيهاتواجهناسيه4شاوضاعوطاةمننعاني

التقليديوبرفكرهاالمطلقالفرديالحكمعلىالقائمة،للاديموقراطية

اجبارناالىتراثنامنالفاسدالجانبتقديسطريقعنيسعىالذي

مراجعتهافيلناحقلاالمحتومقدرناباعتبارهاالاوضاعتلكقبولطى

الجنر.منتنييرهاعن!ملا

نناضلانيجبهدفاولهيالحريةمحونانغريبا!ليسلذا

الاستممارمنبالتحررمرتيطةالمصيرية!ماياناتكونوأناجلهمن

وبتحقيق،والدكتاتوريةالرجعيةالانظمةومنألاجنبيةوالببمية

تطوروتفتمحفييسهريجعل4بماالعربيالمجتكلعوتغييرالشاملةالوحدة

كونانهذابعدمخريبا.وليسوالاشتراكيةالديمقراطيئنحو

التيلإمراضجميععنوالعاريالحقيقيالتعئيرفلسطينقضية

رهناالمصيريةمعركتهافيالظفريكونوانالعربيةيلامةجسمفيتفتك

.الامراضتلكجئررباستئصال

ممناهمايض!يقحينالمعاصرةسلبيةكشفناانبعدسكناواذا

انهاحينمنايجابيتهااثباتالىحاجةغيرفي-عليهاويقمصر

الثوريةالنضاليةالطاق!تفجيرنحويتحركواقعمنالانطل!تمئل

فييوجدهل:هوبالحاحنفسهيطرحالذي-العسؤالفان،للجماهحر

المصيريةأومعرحعناقضايانايخلممانيمكنهايجابيجالبتراثنا

ثم،الاسلوبهيالثورةانوطاول،الاداةهيالحريةانوطالما-

وللنصرالحقوا)نضالالجديةللمواجهةالسبيلهيالوحدةانطالما

ه

يوجهأنيمببر'سرأكهحي'لبحصح!ى.--ب!--ع.ص-9

.المقوماتهذهيعززماكلعنكشف

عاملوالفلسفيالادبيترالناانفيشكمنفلشرالحريةاما

عن!اقدمتوقد.وجماهيرافرادانفوسنافيروحهالاذكأءجابي

الحريةمنمختلفةمواقفابرازفيهحاولتمستقلابحثاالموقرمؤتمر

يمكنماواستخلاصمنهاوالاستنتاجوتحلإلهاالقديمالعربيادبنا9

لاختلافنظراوالمنطلقاتالدوافعاحءنفتوان،لهامنظورنايقوىا

.والاحداثظروف

الذيالوطنيتيارهأعنبوضوحيكشهفماتاريخناففيالثورةواما

نستفيدانيمكنا!يوا،والفعاليةبالقوةاقناجماهيريمدثومان

فيالتيارهذاويتمثل.اصيلةعربيةثورةنحققاننريدونحن"

ومنشئوالرسميونالمؤرخونأغفلهاماكببراالتيالشعبيةانتفاضات

فهظباعتبارهالهاتعرضواولكنهم،يغفلوهالماو،الملمرسيتراث

واخمادها.قمعهافيالحاكمةالاسرتؤانلمتخريبيةفوضويةكركات

ألثوراتلهذهالحقيقيةوالاصدأءبالملامحاجمأهيرالنااحتفظت!د

لمالمعاعرةالدراساتانوالاسف.شعبيتراثمنانتجتبما

يرفضونهمفكرينابعضزالمابل،العنايةمنحقهالتراثهذارو

حقيقته-فيوهو.والانحطاطالمتاخرجوانبغيريعكسلابرونه

يبرز،بالحريةوالتغنيالبظولةمجيد!زاخرسخاصةمنهألادب

الاجنبيالتدخلو-سفضالقوميالكيانعلىويحافرالجماعيوجدان

علىوحثوالجهادالمقاومةعلىتاكيدفيايحكامااستبداديواجه

والاحسن.الافضلوالىالتغييراىاالدائموالنزوع.ستشهاد

هـسنالتفييريستهدفعلميثوريفعربئأءقتصيوالثورة

علىوالثقأفيوألاصماعيوالاقتصاديالسياسيالبناءواعادةجدر

وت!بيالقوميةوشخصيتناوجودناسماتتبلورايديولوجيةصاس

المفرغةالض!ويهيةالشعاراتءنبعيدا،واأننقممالتحررفيامتنالمامح

ناالايديولوجيةلهذهبدلاكانواذا.الثورةحقيقيمضموناي!

لميو!1كللىر

لهـللكليطلصحصالم!ا

لمفتأسعزيىبفيزيمرسافا

صن!إلفبلبينلزد!لئاواليزصالةصسالرا!!لىس

لىلملا!اتترلمأبهر%لبرض!ابىقيلر/وب!كيركأمملسااكلزءلف!شانأكو

...لىممز"!ضاا

دوئروعاصنحننلتو!طزواثلراببب!%ئريطلىل!عفالمج!خذاضر،ع

..م!ئيئرواربضنممغلمحالى!الاوث!حمأر!رفيلمجغينكطصا!اصنا

وعلح!قثو!ىحرصيئيرك!!!ا!ش،كليز"اق!ص!ض!رصضضجؤ

يما(8*04،ص!كليصرلاتاراصربنىبىو!وكأوا،هرل!بص!ملانولمعلى/

...!فحمافمكرافيبلف!رايها

...وكوضي!مالىلى-لملىتجم!يوضوحافرعس!قيلقلخزعيزااضرلىصاتلم

فل!تجليد"بالالواقطدا!ة5لملكبي!لملثطعمنصهحة67؟

للهلإييالعلهادارفقط.ل.ل01ثهن



تستمدانكذلكلهابدلافانه،الم!وثبواقعنامقت!اتمنكستمد

منمخلصة،انسانيةومضامينتقدميةجوانبمنفء4ماالتراثمن

معالمهلطمسفيهدسهاالاستعمارحاولاله!ووالمؤثراتالرواسبكل

والا!"تسلام!عوالشالتواكلقيمءنإصأااومخلصة،المتضلمرقة

العربة.العقليةعرالرجببةفرض!هااقياواللاارادة

الفكرالسياسيعنالفدفيالتراثو!مالكشفانفتكمنواجس

لماتجربتهاواطوارالعربيةالعقلهقىوعناديمقراطيةاوارظر.!ات

وكذلك،اصيلةملامحعل!ذاويضفيمنطلناتالايديولوجبةهدهيعطي

بأنلمرواكث(فالهتطوراتهأاريحممرفةتغنينالاالذياالعاميالتراث

العلميةالميادينمختلففيعلمارنا!لمكهالذيالمهجمعرفةفنيناما

وعاءباعتباره-الدينيالتراثحتى.لاستيعابهااللغةتطويعوكيفبة

الايديولوجية،هذهيرفدانيمكن-غنيتينوحضارةثقافةومحور

للشعوذةفيهيتحدماكلمنونقيونصاعل!دةونقدحللماادا

ء!صؤ""كث-فماواذا،والرجعيةالاقطاعحكموتثبيتوالتخدير

المصيرية.قضايانالخدمةالثورياننقدمر،الجانب

ينهضولكنه،فقطالأنييمبطورينهضلاالثوريوالفكر

الافاقويوضحالوسلاللويخططالاهدافيحددتوجيهيبدوركذلك

فحسب،الشاملمةالثورةمنجزءاليسلذلكوهو،الابعادويكشف

وء2*أكاملة.سليمةواستمرارهالنجاحهاالحقيقيالض"مانولكنه

طروفق!نضيهاعمريةفرورةانهافنجدالوحدةالىنصلثم

الاننفسفيوانها،بعضناالىقربنامنهاقربنايتطلبالننيالمعركة

احوجناوما.ننهاراونوحدانبينمخيرينتجعلناتاريخيةمسؤولية

معه،لتعاملاوكيفيةالقوميوجودناندركانالىالراهنةلكلروفافي

.الاعداءمنهالناينفذثغرةاخطريشكلانقسامناانوندرك

طبيعقيهيبل،ءرتجلةظاهرةاومس!تجداحدثاليستوالوحدة

وهي.العربيةالححاةاعماقفيضاربةوجئورتاريخياساسلها

حصومثنهاا)تبئالتشكيكحملاترعمكيانيوواقعتاريخيةحؤءقة

عنالشفمنبدلاذلكومع.العربءنللاسفوبعضهمالوحدة

الابأسالعبرادأناقلةالتراثعناصرفياتمثلةدعان!مهاوعندوافعها

وعناصراورتركةالحهلثياتف!وتتلخعر،العصورخلالوالمتطورة

ووجدانوثقافةودينولغةوءلاريخجنسمنامتناكونتالتيالتنارب

بينال!كتفرقالحدودهذهحتى.مشتركةمصيريةوقضاياومواقف

طييعية،غيرمه.طنعةانهاالتاريخيكشفالعربيالوطناجزاءمختلف

الفاصلةللحلمودبالنسبةالشانهوكماالاستعمارصنعمناماوانها

الوءدةروابطضعفعنناتجةواماالاوسطالشرقبلدانبعضبين

انهياربمدالافريقياثمالفيحث-كما،فعمقهاالاستمماروزاد

قا!-تحيث،الهجريالهـسابعالقرناوائلفيالموحدينلولة

الحكم.تقتسمزالتوماظلتدوينانقاضهاعلىوتعاقبت

فقط،العرببينالالونقاءمواطنعنالبحثتقتضيلاوالوحدة

لتعويضهااولتفاديهاالاخ!تلافمواطنعنكذاكالبحت.لأنتضيبلى

معاناةعنتكشفالتيالمراحلمعرفةتاريخياتقتضيكماثغراتهاوملء

امتناواجهتافىتىالقوميةالمثاكلومعرفة،لتحقيقهاامربيةاالامة

وفوىتكتلاتفيالتجمععيرحلالهاتجدلموالتيالتاريحخلال

يمارسكانادياالضغطوفتراتالتدخلمراحلومعرفة،موحده

لتصيتهم.العربعلى

العربعلىيغهرونكانواالرومانلوجدناالتاريختصفحناولو

ازهىعاشواالعربانكذلكو)وجدنا،نزاعفيبينهمدخلواكلما

الصليبيةالحروبترجعانويكفي.الوحدةعهدعلىتاريخهمفنرات

ناوهي،الحقيقةهذهلندرلد-فلسطينبمعركةاثبهكبيرةوهي-

فيسيماولاسوانقس!امهمالعربتفككمستفلةقابتالحروبتلك

'*

ضعفكذلكومستغلة،صغيرةواماراتدويلاظالى-الشام*د

بالاندلسن.حروبهفيالافريقيالشمالواففالمصرفيلفاطميين

ولكنص،ردهايستطيعواامم!شتتينوالمسلمونالعربواجهها:صيئ

انهعلىشاهدالدينصلاحوتاريخ.صفوفهموحدواحينأأسطاعوا

والحجازوالشامممرضمتا!لتيالوحدةبفضلالصليبيينعلىأ!ننصر

الافر!قي.الشمالمنالليبيوالجزءاليمن1

باستثناء-كانواحيناخرنوعمنوحلاويةبتجربةالعربمروقد

المفروضةالوحدةاوالاجباريالاتحادمننوعاييمشون-وعمانالمغرب

رنالة-مناستمر،العثمانيةالامبؤاطوريةحكمتحتالضارجلن

فييضعفبدأوان،الاولىالعالميةالحربنهايةحتىعشرالمحادس

الاوروبي.للتدخلاًلمجالليأسيحعشرالثامنالقرناواخر

كانانهالطويل3لاريخهيشهد،اوحدةاالىنزاعاكانوالمغرب

دسلهلئدركويكفي.نحوهاقومياطارفيو،؟ظوريتحركموما

نذكرانبلادنافياوحدةواالعروبةاعداءطمسهايحاولالتيالحقيقة

وعهدالاسلامقبلالمفربفيقرونااستمرالذيالفينيفهنكهد

وكانت،الهجريينوالسادسالخامسالقرنينفيوالموحدينالمرابطين

مصر.حدودحتىالافريقيالشمالبلادوكلالاندلستشملفيهلوحدةأ

يمكنلاتاريخيةقضيةباعتبارهاللسطينقضيةهذابمدوتبقى

ثمالمنطقةفيالعربوتاريحتاريخهاعنبمعزلفهمهاولااأيهاالنظر

تحرءأرهااجلمنالمصيريةمعركشنامحونحتى،واليهوديةاليهودتاريخ

واعيننخوضهاوحتى،ثوريت"واستمراريةتاريخنانضاليةمع":سصمة

الوجودالىالمستندينوشرعيتهابحقهاومقتنعينوفعاليتهاروفها

الضمببروي!ونمؤمنيننكونوحتى،التاريخياواقعواالاجتماعط

.البلادهذهفيالعرببحقوقكهلكمؤمضاالان!ه،ني

وسلوكهالصهيونيالعدوعأنليةبعمقنفهماناىابحاجةونحن

والاستعلاءوالانانيةالفوقيةمركباتمنيتمد4مالنفهما!؟،ريخخل!

ولنفهم،يزعمكماالالهالشعباوالمختاراللهشعبباعتبارهال!جنسي

بسأورتوالتيكدهعلىالموسويةالتعاليماصابتالتيالالحرافات

ولنعرف،والانزواءوالغروروالتعصبوالغلظةاجشعواالطمعمشاعر

الفصرسعهدمنذالتفريقوازماتالتشتيتهزاتمنلهتهرضما

الارضمنشهركليمتبرذلكمعانهولنعلم،المسيحقبلوالرومان

امتحه.منبدلااله"هيونبمالوطنمنجزءافيهوجداوعاش

الحنيقسةنعرفانالىبحاجةقبلذيمناكثراليومونحن

ضداقاموهاشنيعةمذابحالتاريخلهمويذكر،للصهاينةالمعدوانية

خممممائةمنازيدذبحواحهثما15سنةمجزرةاشهرهااًليهودغ.و

ماذبحواوفيهام134سنةومجزرة،ووثنيينمسيحيينبينماالف

اقامةفييفشلونكانواذلكومع.االلافبمثاتالعددهداعلىيزيد

المج!(ورةالبلدانالىبرحلونالاحوالاحسنفيوكانوالهمكيان

وان،الماديةمصالحهمعلىحفاظاكيانلألهافيويذوبونفيهافينأيمون

الىا&منهاجرواحينلهمحدثكما،المواطنيةفييخلصونلاكانوا

معوتاريخهم،العربلاعداءوعملاءحلفاءكانوافقد،العربيةوالجزيرة

العهودينكتوىكانو!اذ،الاسلاممعكذلك،معروفالمسيحية

المسلمين.وحدةتفنيتومحاولةوالكيدوالغدرالخداعالىويل!اون

بعدمعهمالرسوللمعاهدة.ح!همالىنشيرانذلكلاثباتويكفي

وبنيالنضببروبنيقينقاعبهبامعلهكانماوالىيثرباىاالهجرة

خيبر.يهودمعثمقريظة

يعتبرونهم-المفرباوالمثرقفيسواء-المسلمونكانذلكومع

اهـلىمنباعتبارهمحقوقمنالمسملمينللمواطه،بئءالهم،ءواطحين

واموالهمانف!سهمعلىوالامانبالعهدالمسلمونلهميلتزم،الذمة

تشامحفيعليهماليهوديةالاحكاموظبقالعقيدحريةوعلىوممتلكاتهم



الذيالدينصلاحعهدعلىاوجهاالمعاملةهذهوبلغت.تامينوكعايش

يستوطنوااوربامنحتىالبلادمختلفمنايهجرةابادبهلهممتح

فلسطين.

التيالاماراتطرفمنبقسوةيعاملوندكانوااروبافياما

فياهمحدثماحدعلىوتشردهمعنهاجليهملاحراولسببكانت

يدعلىالايبيريةالجزءرةنسبهوفيعشرا)مثالثالقرناواخرانجلترا

وكانواعشروالخامسعثرالرابعالقرنينخلالوالبرتغاليينالاسبان

معزواينيعيشون،مواط:ينلااجانبيعتبرونبالاقامةلميسمحح!ين

المعاملةهذهوبلغت.وازدراءباحبزقاراليهموينظرخاصكأاحياءفي

3391بيكماالنازبصنيدعلىاصابهم-الذيالاضطهادفياوجها

وحاول.التاريخفيلهامثيللاجماعيةعرقيةابادةشكلفي4591و

فلسطينغيريجدؤلم،اصابمعمااليهودتعويضالادوبي*ستدمار

والتيمالعربيجتازهاالتيالتاريخيةالمرحلةلذلكمستغلاوشعبها

اليسافر.الكلمهذامثلمقاومةعنعاجزينتجعلهم

،المصهد؟والقضاياا،مركةفيا،ةراثايجابيةلناتتأكدبهذا

القوىلتجميعالايجابيةهذهمنالفوريةالافادةضرورةلناتتأكدكما

الشراثنعاهـلكيفولكن.المواجهةلامكانوالمعنويةالمأدية

الايجابية؟تلكاستجلاءئستطيعحتى

-لألمنالننرارزالىينظركانالنهضةبدء"نذبانهالقولبهكن

مسماتمنوتنطلقوالتبرير،والثرحبمادضنيفنكتفيتقديسيةدؤى

اليهينطرزالوما،ورفضهافيهاالطعناونقل!ااومسهافيلاحق

معهالتجاوبنستطيعولااغترابحالةمعهنعيثسيجعلنامما،كذلك

عليه.حماةالقانمينومع

واالمأضيعلىالبكاءعنبالكفتسبقانينبغيالتراثومعاملة

الىتقصدآببةعيراحياءعمليةفيلتسير،بامجادهوالافتخارتعكلمه

صلت!وبوالىالثوربةالتقلأمببةوملا!حهالغنيةاأحصبةمعالمهاجلاء

اصيل.وئوريعلميفكرالىالمعاصرالعربيفكرنا

لتنطلق،تراثناكأوزمنوعندنعيرناعندكامابحصرالعمليةوتبد؟

مراحل:ث!فىذلكبعد

لاقانه،المحققيناختصاصمنكانواًنوهو،اأتحقيق:اولا

اتجارية،االدورلرغباتاهرديةاوالرغباز!مخاضعايبقىانيببغي

.اهـير؟واأضطياهـكهالمهومتطلباتتتفقلخطةيخضءاىيجببل

مالالبونانابل،للمستشرقينالعمليةهذهتركيرونالذينويحأىء

مجردبالترالىالعنايةمنيخذكانبعضهملانحققوهفيماالنظرباعادة

وا!شويه.والتخريبللسىقناع

ويجب،والنقادالباحثين؟خهضاصرمنوهي،الدراسة.ثا"ليا

والتعليلالتحلإلالىوتلجأ،والقبولوالسردالتجميععنتبتمدان

والاستنتاجالرزمنيمكنبماجزئياته!صوالى،الممليين

المنهبمواثكالتسارلوالى،شموليةنطرةواستظصوالتركيب

العهلمر،بعينترىواعيةوارادةبحريةاالمنطقيوالعقلالنقدواممال

المشاكلمنوتطلق،جديدءنونخلقهنصنعهوكأنناالترا&يبموحتى

،الثورةوحوافزالتحررنزعةيقوىماكلعنلتكشفالملحةوالقضايا

وتقتض!.كدافعالوطئيةومنطاركمنهحال!لمبمنظارنراهانأي

والاساطيرالخرافاتومنوالقداسةالصنميةمن4تصفيتالتراثدراسة

وارتجالونفعيةلاوفردوتقليدواستسلامتواكليةمنالانحرافاتوكل

،متحررةثقاووكلمنالافادةلامكاناوبا!تالىمفهاءقلبخاثحريرلامكان

فىودوابطهفيهالحركةودوافعالحاضرجذوراستجلا،تقتض!كما

بواقعارتباطهومدىاله"ريخيةتوتراتهومعالمالذهئيةتطوراتهمراحل

باهـلأقوالاستمراروالتائيرالتفاعلعلىوقدرتهواصاتهمنشئيه

ومقدواته.الواقعهذاممكنات

ورواب!ةوقصةثعرا،والادداعالخلقفياستيح!ؤه:ثالثا

منطلقاتيبرزبما،واثكالهالوانهمختلففيوفناورسماوصرحا

ج-8

،وتغييرهالواؤعتفجيرعلىيساعدوبما،الانسانيةوالمضامينالحرية

الوعيويعمقللثورةنضالياسلاحايكونانيصلحماكليكشفوبها

.المبادرةدوحوينمىالنقدي

جوافبمنالتراثفيمااستجلاءكيفيةاىاانضراتهده

الضروريبالوعيتمدناان-وعمقبصدقتمثلن،هاان-لطهاايجايبة

الجذرمنالتغييرنريددمناماالبهاحوجناوصا،واهدافنالقضمايانا

ئار-خنافتراتلانصعامتدادانكونانلى2انسعىدمناوما،والباطن

رالف!-فيحلقةباعتبارهالعرببمالعقلابدعهمالاحسنوتطويرا

ءصلىالذاتيةالقدرةيعطيناالذيهوالوعيفهذا.عامةالانساني

منويمكتا،الارادةفي!نا،ي!قوى،والتبادلفاعلواأةوالعطاءالاخذ

البعدالانطلاقومنرالاهدافللوسائلوالتخطيطاقاعدةاوضع

باعهـنا،والثقةبالايمانقلوبنادملؤلجعلناالذيوهو.تحقيقهافي

يعطين!اوبعدههذاقبلاذياوهو،السليمةالواضحةالرؤياعلى

مننتمكنلنوبدونهما،العلميكيانهاويحددلقصاياناالفكريالاطار

وعلىكأدباءعلينانفسهيفرضوموزعمحددبعملأقضايااهذهخع!ة

اهالم.اوعلىالعربيةالحياةوعلىاحكامواوالمسؤولينالقائمةالانظمة

تجممومافلسطيئقضيةفيالمتهلممثلاهدفبابالايمان*طالبوناننا

بالمواجهةايالحلهذالمةوبوش،العادلوبحلها،مصيريةقضايامن

ذلك.بعدالخطةبتوحيدومطالبون

بمصال!االقضيةعنمنشغلونلاننا،مشتتون؟ولكتقوةنحن

ومسشسل!ور،وا،ا"فتيتالتفريقاتيارمنصاعونولاننا،الخاصة

العواث!قكانتواذا.والداخلالحارجمنتواجهناالتيللعراقيل

ادينا،ععروفةوالاستعماروالصهيونيةالامبرباببةفيالمتمثلةالخارجية

اتبىالداخليةهراقيل41عننكشفانعلينايلحالمعركةواجبفان

الدورفيوتننلخصى،العربيةالبلادفيمتفاوتةالنضالابعادتجعل

فيها،شكيكوال!اعربي4االثورةثويهفبالرجعيةبهتقومالذي

والاهـاتالحرياتوكبتأقمعواوبالخنقمضادبتيارومواجهتها

ووءيه،وتمييعهاالعرريةاأثقافةوبتزييفالحماهيرعندالثورية

والروحية،اعقليةاواحتياجاتلا؟مطالبها4الامنموعنبعيدامالتعلي

!اورفضالتقلأميةالانظمةءسبومحاولةالتراثمنالمشوهوبترويج

المسمومة،الاص:بئلاهساءداتاليدوءدمعهاوص؟دقهثمرتعاون

واد،%فكريلشاطايومحاربةالطاليعيينالمثق!نعلىوالتضييق

ومتفتح.متحرر

فل!مطيزعروبةيثبتانهلاحيائهدافعايك!ن!االذيالتراثذلقم

المقاومة.روحفينايقوىوانه،المغتصبالعدوعلىعيننايف!حوانه

تقضينخوضهانمنايئتكلراوينتظرفاالذيالنضالحتميةان

عرب!لأايديولوجيةالفاراتكلومنالوم!التيارهذامننستخلصان

ومطامحهـالعادلةوتطلعا-لهاامتناحقيقةوصولبواقعيةتمثلتقدمية

بنا،تنيطساالتياكأاالرسلاداءونسمعىبهانؤمنحةى،"كبوتة

تقديسمعنوبعيدا،فيهواًلانمحاءللغربالاعمىاأةعصبعنبعيدا

الحاضتجربةتصنيمعنكذلكوبعيدا،اسرابباوالتعلقالتراث

المتقرسالدولتتجاوزهاخذتالذيالعصرعلىالوثنيةواضفاء

الخيرأالجوانببينوجمعتفتحفيولكن،خر2عصرفيلتدخل

الوطزتربةومنالذاتمنيتحفزاندفاعوفي،تياركلفيوالايجابيء

اصيل،كامةواقع:؟ءنانطلاقا،اعلمافيارقيواالتقدمبركبقللخا

حملتاأببالجماهيرارادةمنا!ضاوانطلاقا،العدممنتوجدلم

فب!حققلمستظبلتتظلعوالتيالامانةوقلدتناالوطنيةاجةالمسؤوأ

الحق.المعاصرةهيلعمريوهذه،المشروعالانسانيوجودها

الجراريعباسىالمغرب


